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 ن الرحيم الرحمبسم الله 
 . والتابعين  اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

 !!!عـــلى إثر حـــــــــــدث
فحات الإلهية النهـ، شهر التقوى والجهاد والفتوحات و 1430بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام  

البرية، و  سائر  الوفاء من  على  أهل  على  يسر بالأخص  والتقدير، نيالرعية،  التهنئة  عبارات  إليكم  أزف  أن   
العلوية   دفاعا عن الحق، بشأن أولئك الذين تزعموا الطريقة به قريحتي المحدودة نفعا للخلق و مرافقة لما جادت  

يتبرؤون على رؤوس الأشهاد من توحيد الخالص الوثنية العصرية، و راحوا يدمجون مع الزورا، مقالا لا حالا، و 
قد يطوق أتباعه بقيود "لا يجوز "، وهذا مناف طبعا لمطامحهم ومشارعهم... و سلام الحنيف، لأنه بزعمهم  الإ

الديانات لانفتاح على الثقافات المعاصرة و ألفوا من أجل ذلك كتابا بعنوان " الصوفية الإرث المشترك"، بغية ا
 .القديمة

 والعدل بينحكامنا حسن معاملة رعيتهم بالحب السبيل، وأن يرزق  وإياهم سواءوالله أسأل أن يهدينا 
 .للهكله    ويكون الدين إلى طاعة أولي الأمر منهم حتى لا تكون فتنة    ويوفق المحكومين الناس،  

 أو أحببتموه في الله، بالتوفيق والنجاح   ولمن أحبكمتقبلوا مني فائق تحياتي العطرة وتمنياتي القلبية لكم  
 . والتابعين  الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  وصلى  .آمـــــــين  في الدارين 

 . دمتم لأخيكم الشيخ الطاهر بدوي                                              
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 ن الرحيمالرحمبسم الله 
 والتابعين وصحبه وعلى آلهسيدنا محمد  وسلم وبارك علىاللهم صل 

  …آميـــــــــــــــــــن  مأواك وجعل الجنة عزيزي القارئ حفظك الله ورعاك 

حمد بن أأستاذنا الهمام سيدي  ة العلوية على يد شيخنا الإمام و بمناسبة الذكرى المأوية لتأسيس الطريق
(، يسرني كثيرا أن أقدم لك  نبذة 1934-1869( الموافق لـ )1352-1290مصطفى بن عليوة المستغانمي )

إخوانه من أئمة الهدى  عن سائراة هذا العارف بالله رحمه الله ورضي عنه و مختصرة بعنوان الآية الباهرة عن حي
توفيقه من الأذهان، ما قد يتعلق بها من التزييف والأدران، نتيجة سوء أجمعين، ولكن بعدما أزيل بعون الله و 

وساقهم إلى ما  غرهم بالله الغرورالطريقة العلوية قولا بلا حال، و ذين يدعون الانتساب زورا إلى فهم أولئك ال
 .لا حول ولا قوة إلا باللهلا تحمد عقباه، و 

بهذه الذكرى المباركة، ألف كتاب   الجمعية، احتفاءإن من هفواتهم أن زعيم هذه    وبالله التوفيق فأقول   
تجسد   بصورة  زينّه" اه " الصوفية الإرث المشترك "، وقد "سمعهدها القديم و   منذحية  الرو حول تاريخ التربية  

سلم في جمع من أصحابه الكرام برفقة جبريل عليه السلام ة الرسول الأعظم صلى الله عليه و بزعمه شخصي 
دمجا في نجمة   المجاهد العظيم التي أدمجهاالقادر الجزائري العارف بالله و   على صورة حسناء، وبصورة للأمير عبد 

داود..   نجمة  يسمونها  التي  هذاصهيون  التسامح    وكل  علىبحجة  المعاصرة    والانفتاح  ومعتقدات الثقافات 
وربما الفتاكة إلى أن صرح على الملأ حوله    ومساوي العصبية السابقة، فرارا من الانغلاق الفاحش    الديانات 

 . "لا يجوز  ه بقيود " من بالدّين الذي يطوق أتباع بلا شعور، أنه لا يؤ   حماسة

 :وبالله التوفيق فنقول ردا على هذا الانحراف  

 :1المصورينعن تحريم التصوير وإثم   (أ
ما فيه   وعن تصويرلقد جاءت الأحاديث النبوية الشريفة تصرح بالنهي الشديد عن صناعة التماثيل  

يجوز تصويره.   والأزهار ونحوها فإنهروح سواء أكان إنسانا أم حيوانا أم طيرا. أما ما لا روح فيه كالأشجار  
 :والدليل على ذلك ما يلي

: " من صور صورة في وسلمفعن ابن عباس رضي الله عنهما قال. قال رسول الله صلى الله عليه  (  1
  .(" )أخرجه البخاري وليس بنافخالروح  الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها  

 
 . 2( انظر فقه السنة لسيد سابق مجلد   1
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مر (  2 عليه و ما روي  الرسول صلى الله  إلى  القيامة   : قالسلم  فوعا  يوم  عذابا  الناس  أشد  "إن من 
 ."الذين يصورون هذه الصور 

إني أصور هذه الصور   : فقالروى مسلم في صحيحه أن رجلا جاء ابن عباس رضي الله عنهما  (  3
فدنا منه، ثم أعادها فدنا منه، فوضع يده على رأسه فقال: أنبئك بما سمعت.   مني.فأفتني فيها. فقال له أدْنُ  

: " كل مصور في النار يجعل له بكل صورة يصورها نفس فتعذبه وسلم يقولسمعت رسول الله صلى الله عليه  
 .نفس له   وما لاكنت لابد فاعلا، فصور الشجر    . وقال إن" في جهنم  

"  :  فقالسلم في جنازة الله عليه و  الله صلى كان رسول    : قالجهه كرم و وعن علي رضي الله عنه و ( 4
إلا لطخها ؟ " فقال رجل أنا  صورةلا  و سواه  لاكسره ولا قبرا إأيكم ينطلق إلى المدينة، فلا يدع بها صنما إلا  

ثم رجع فقال: يا رسول الله: لم أدع بها وثنا إلا كسرته   وانطلق الرجليا رسول الله. قال فهاب أهل المدينة.  
: " من عاد إلى صنعة شيء وسلم  إلا لطختها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه  ولا صورةسويته    إلا  ولا قبرا

 (. " )رواه أحمد بإسناد حسن وسلم من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه  

روى البخاري بسنده قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن (  5
أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة ر  تصاوير  عائشة رضي الله عنها عن  فيها  أيناها بالحبشة 

عليه وسلم   للنبي صلى الله  قبره   : فقالفذكرتا  على  بنو  فمات،  الصالح  الرجل  فيهم  إذا كان  أولئك  "إن 
 "مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة 

ووضعها    (ب اقتناؤها  يحرم كذلك  والصور  التماثيل  صنع  يحرم  ومن كما  البيت  في  زينة 
  :الواجب كسرها حتى لا تبقى على صورة تمثال. والدليل على ذلك

الصلاة  (1 عليه  يكن  لم  أنه  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  إلى  بسنده  البخاري  الإمام  رواه  ما 
م والسلام يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. لأن ذلك اقتداء بالنصارى الذين يزينون كنائسهم ومحاربه 

بصور يجسدون فيها نبي الله عيسى وأمه مريم العذراء عليهما السلام وشخصيات أخرى من صالحيهم وحتى 
ملائكة الرحمان برهانا على حبهم المفرط إياهم. وقد أدى ذلك إلى تأليه المسيح عيسى فقالوا "هو ابن الله"  

والابن " وطورا آخر الله بأقانيم ثلاثة " الأب  الله هو المسيح بن مريم"وطورا  كما قالت اليهود عُزير ابن الله،  
وقد نهانا الرسول الكريم عن هذا وحذر من الوقوع في هذا الزلق بقوله صلوات الله وسلامه   ."والروح القدس

لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريم".. وإلى هذا المعنى يشير الإمام البوصيري رحمه الله في "  :عليه
 :قالبردته حين  

 احتكم*  واحكم بما شئت مدحا فيه و     دع ما ادعته النصارى في نبيهم                        
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 م عظنسب إلى ذاته ما شئت من شرف *  وانسب إلى قدره ما شئت مـــــن او                       

: وسلمآخر عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه    وفي حديث     
حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم." قلنا يا رسول الله:   وذراعا بذراع لتتبعن سَنَنَ من قبلكم شبرا بشبر  "

  1فمن؟؟  قال  والنصارىاليهود  

يث أخرجه البخاري ومسلم قال:" إن ما روي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في حد(  2
فيه  بيتا  تدخل  الملائكة لا  "أن  إلى ذلك  أحاديث كثيرة تضيف  تماثيل". وهناك  فيه  بيتا  تدخل  الملائكة لا 
صورة أو كلب". فاقتناء الكلب منهي عنه نهي التحريم لتعلق القاذورات به غالبا إلا أن يكون كلب صيد أو 

الأهل والأولاد. وأما الصور فلِما تحتويه من بذور الوثنية لأن الشرك نجاسة حراسة ومقيما خارج الدار لا مع  
قال تعالى في سورة التوبة: " إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد   ، معنوية بصريح الآية الكريمة

 (. 28عامهم هذا" )

الصور   ورق  وعلى  الحائط  في  لها كالنقوش  ظل  لا  التي  الصور  والستور أما  الملابس  في  تؤخذ  التي 
 .والصور الفوتوغرافية، فهذه كلها جائزة لأنها أبعد ما تكون مقدسة 

ثم أعلم رحمك الله أن ما يدل على المنع ما ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت:" دخل علي       
بيتها بستر رقيق( فيه تماثيل.   رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام )أي غطت طاق 

" يا عائشة   عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال:  الذين أفلما رآه صلى الله  القيامة  يوم  الناس عذابا  شد 
 وحدها توحي يضاهون بخلق الله. قالت عائشة فقطعناه، فجعلنا منه وسادة أو وسادتين." فرؤية التماثيل هي  

إلا لله جل في علاه كما هي الحال بالنسبة للوحة التي     ينبغي ولا لا يجوز    والتعظيم الذي بشيء من التقديس  
بها   التقديس من "كتاب  زينوا  آثار  بلا شك كل  أذهب  قد  وسادة  الستر  واتخاذ  المشترك"  الإرث  الصوفية 
 .وأزالهالأذهان  

 :ج( والذي يدل على الترخيص
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه يسر بن سعد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله  (1

بيتا فيه صور. قال يسر: ثم اشتكى زيد فعدناه وكان على بابه ستر فيه  أنه قال: " إن الملائكة لا تدخل 
صور. فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور 

 (. لم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب )رواه الخمسةيوم الأول؟  فقال عبيد الله أ 

 
 ( انظر كتابنا: حالة المسلمين اليوم وأزمات الأسرة المعاصرة.  1
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الداخل إذا    (2  لنا ستر فيه تمثال طائر وكان  ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "كان 
الدنيا")رواه  دخل استقبله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت رأيته ذكرت 

نى غفلة عن مولاه مسلم(. فإذا كان هذا حال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله من أد
الله   ولكنه صلى يحصل له هذا    وحاشاه أن لاستغراقه في شهود جلاله وجماله سبحانه، تذكره الصور بالدنيا  

بين   والسلام والعدل عليه وسلم يشرع لأمته حتى لا تلتفت إلى ما يشغلها عن عبودية الله تعالى وإقامة المحبة  
أليس الجدير به أن يبتعد عن الشبهات حتى لا   شهواته؟أوحال  الناس فكيف بمن سواه غريق في بحار نزواته و 

      يقع في المحظورات؟

ثم إن هذا الحديث النبوي الشريف يدل على أن اتخاذ الستر المرقوم ليس بحرام لأنه لو كان حراما في 
ذكر صلى الله آخر الأمر، لأمر عليه الصلاة والسلام بهتكه ولما اكتفى بمجرد تحول وجهه الشريف عنه، ثم  

  . أنها تذكر بالدنياة تحول وجهه وبيّن عليه وسلم علّ 

الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي عن أبيه عن أم خالد   حدثنا   (3
بنت خالد قالت: قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية فكساني رسول الله خميصة لها أعلام فجعل رسول الله 

 . وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سناه، سناه. قال الحميدي: يعني حسن صلى الله عليه  

وأيد هذا المفهوم الإمام الطحاوي رحمه الله من أئمة الأحناف فقال: "إنما نهى الشارع أولا عن الصور  
كلها وإن كانت رقما، لأنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك جملة، ثم 
لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقما في ثوب للضرورة إلى اتخاذ الثياب وأباح ما يمتهن لأنه يأمن على 

 .الجاهل تعظيم ما يمتهن وبقي النهي فيما لا يمتهن

إذن فالصور الكاريكاتورية التي في الكتاب "المتهم" لا تخلو من فكرة التقديس تشبها بالنصارى كما 
هذا دلّ  وإن  إياهم   قلنا،  وموالاتهم  المشترك"  الإرث  "الصوفية  أصحاب  حب  على  يدل  فإنما  شيء  على 

بالرغم من أن الله تعالى حذرنا من موالاة أهل الكتاب بقوله سبحانه في سورة المائدة " يا أيها الذين آمنوا لا 
إن الله منهم  فإنه  منكم  يتولهم  ومن  بعض  أولياء  بعضهم  أولياء  والنصارى  اليهود  القوم تتخذوا  يهدي  لا   

 . (51الظالمين")

والذي يحبهم ويسارع في ولايتهم مصاب بداء عضال وبعدوى شنيعة لا يداويها إلا التوحيد الخالص 
القوم عن خطيئتهم هذه أجابوك بأن الصحابة رضي الله عنهم ...  اللهوحب المؤمنين في   فإذا سألت هؤلاء 

لقية، فكأنما صوروه وما الضير إذا اقتدينا بهم؟ وكيف ية والخُ حكوا شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم الخلَق 
مهما كان  الروحية  أو من قريب بالتربية  بعيد  يتعلق من  ما  بوتقة واحدة كل  يدمجوا في  أن  يريدون  لا وهم 



 

6 
 

"الصوفية عنونوا كتابهم  مصدرها، مسيحية كانت أم يهودية أو بوذية أو هندية إلخ. وهذا ما دفع بهم إلى أن يُ 
 ." الإرث المشترك

التوحيد  على  وأسسها  الحنيف  الإسلام  إليها  دعا  التي  والأخلاقية  الروحية  التربية  يخلطون  فكيف 
الخالص والعبودية لله تعالى وحده مع ما سواها والتي انحرف أهلها عن الصراط المستقيم نتيجة تحريف رهبانهم 

 .حانهوأحبارهم لآيات الله تعالى ونقضهم لعهده سب

ولو استغاثوا قليلا بعقولهم لأدركوا أن الصحابي الذي حكى شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما 
شاهدها بالبصر والبصيرة، مشاهدة تنبئ عن فنائه بكليته قلبا وقالبا في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم 

الرسو  مادحو  أنشده  ما  فحسب  تدبرت  وإذا  مادية.  بريشة  يصورها  غير ولم  من  وسلم  عليه  الله  صلى  ل 
إلى  وتعرج  تسري  روحك  بأن  لشعرت  قصيدته  في  وشوقي  وبردته  همزيته  في  الكرام كالبوصيري  صحابته 

 .ألبتهفضاءات سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وبعد قليل لا تشعر بوجودك  

الروحي وبعد قليل لا   فكيف إذن يتسنى لمصور مهما بلغ من البراعة والفنية أن يذيقنا حلاوة الإسراء
 .يصعد بنا إلى هذه الفضاءات 

أرذل  إلى  ردّ  شبيهة بمن  بيضاء  عليه وسلم كانت  الرسول صلى الله  لحية  أن  ترى  يا  ثم كيف علموا 
الكريم... على الله تعالى وعلى شخص رسوله   العمر؟ فهذا لا ريب رجم بالغيب وتغيير لخلق الله تعالى وافتراء 

كان في لحيته الشريفة حين التحق بالرفيق الأعلى إلا شعيرات بيضاء تعدهن على الأصابع، ألم يعلموا أنه ما  
 .في ذقنه ورأسه فمن أين أتوا بهذا الافتراء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله

تالله لتخلق بمن زعموا أن الملائكة بنات ه السلام على صورة امرأة؟ فهذا  ثم كيف علموا أن جبريل علي 
 .مــــن الوثنـييـن وغـيـرهـــــــــمالله تعالى 

د زعم جاهليتهم وشركهم بقوله: " وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمان إناثا الله تعالى وفنّ   وقد ردّ 
أنهم إناث؟    (1/    الزخرف  )أأَُشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويُسألون". أأَُشهدوا خلقهم؟ فعلموا  أجل 

بصاحب الدعوى أن يرتكز إليه وما يملكون أن يزعموا أنهم شهدوا خلقهم ولكن فالرؤية حجة ودليل، يليق  
 .يشهدون بهذا ويدعونه فليحتملوا إذن تبعة هذه الشهادة بغير ما كانوا حاضريه

وهناك دليل آخر على ولاية هؤلاء القوم لليهود: قد أدمجوا صورة الأمير عبد القادر الجزائري الصوفي 
 والمجاهد الهمام في ما سموه بنجمة داود، ونبي الله داود عليه السلام أيضا براء من هذا الكبير والعارف بالله

أنبيائهم  اليهود في حق  ارتكبه  لما  فهذا ضئيل بالنسبة  السلام،  عليه  يوسف  الذئب من دم  براءة  الافتراء، 
خذ نبي الله رمزا وثنيا وقد الكرام من إبادة وصلب وتشويه وهم يعرفون أنهم أصفياء الله وأحباؤه ... كيف يت 
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لآن له الحديد أاصطفاه سبحانه وتعالى على معاصريه بالملك والنبوة وسخر له الجبال يسبحن معه والطير و 
الوثنية وسلوكاتهم  اليهود  وما إلى ذلك من المعجزات. فهذه نجمة صهيونية التي ترمز إلى عقائد ومعتقدات 

 . الله داود منها براءالإباحية والتي ورثوها منذ القديم ونبي

 : د(  تصريح يجر إلى ردة
أما يقول زعيمهم إنه لا يؤمن بدين يقوض أتباعه بأغلال " لا يجوز " فهذا عند البسيط من المسلمين 
على  الانفتاح  بذلك  ويريد  نية  حسن  على  أو كان  يقصدها  لا  المقالة  هذه  صاحب  وإن كان  ردة  يعتبر 

فرضا فلا   كذلك مر  حضارات العصر والسماحة بين الأديان والبعد عن كل تطرف بشتى أنواعه، ولو كان الأ
  :قالتنتفي التهمة على كل حال. ولله در من  

 إن كنت لا تدري فتلك مصيبة  **   وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم                           

فكأن لسان حاله يقول أنا لا أومن بالقرآن ولا بالسنة النبوية لأن فيهما " لا يجوز " فالقرآن الكريم 
بات ويحرم الخبائث. فما كان مجملا المطهرة المباركة كلاهما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلل الطيّ والسنة 

تباع ما أمر به افي القرآن فصّلته السنة المباركة وكلاهما وحي من الله تعالى وكلاهما يجب الإيمان والأخذ عنه و 
تعالى الرسول وأولي الأمر منكم "  : " لقوله  أطيعوا الله وأطيعوا  الذين آمنوا  أيها  . فلم يجعل (59النساء/)يا 

أنه "من يطع  إلا  الخالق،  طاعة أولي الأمر مستقلة عن طاعة الله ورسوله لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
 . سبحانه في آية أخرى وفي نفس السورةالرسول فقد أطاع الله " كما بيّن 

رآن يعبر بـ " لا يجوز " بقوله " تلك حدود الله فلا تعتدوها" في المباحات، وبقوله: " تلك حدود فالق 
المحرمات في  تقربوها"  فلا  والميسر  ،الله  الخمر  تحريم  في  قال  تفلحون"  :كما  لعلكم    (90/المائدة)  "فاجتنبوه 

 .ونفس الحال بالنسبة إلى السنة النبوية

وإذا سألته عن رخصته للسياقة كيف نالها؟ فيجيب فورا أنه نالها لأنه فاز في امتحانها باحترام " لا يجوز 
غابة  في  لعاشوا  الممنوعات  لهذه  الناس  احترام  ولولا  السياقة..  قانون  عليها  نص  التي  الممنوعات  أعنى   "

أبدا بينهم على أرجاء المعمورة. فكيف يا ترى بصاحبنا يحترم " لا يجوز " في قانون يهيمون ولما ساد الأمن  
السياقة ولا يحترم هذا البند في القرآن الكريم المقدس أو في السنة النبوية؟ وكلاهما كما قلنا وحي من الله جل 

 .في علاه 

به؟ إلا إن كان قصده أولئك وهل يعلم صاحبنا حكم من يتبرأ من الدّين الحنيف ويصرح أنه لا يؤمن  
 هذا الإشكال ولا يعمم دون على الأمة ويهرفون بما لا يعرفون ... فكان ينبغي له أن يبيّن المتنطعون المشدّ 

 .ويقول " إن الدّين كذا ... " ويكون لو فعل ذلك قد أصاب جوهر الدّين الحنيف إلى أبعد الحدود
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والتعسير لحديثه صلى الله عليه وسلم: "   ير لا بالتشديدنعم، فقد جاء الإسلام الحنيف بالرفق والتيس
الدّين"   إكراه في  تعالى: "لا  قال  الاعتقاد،  " وجاء بالحرية في  معسرين  تبعثوا  بعثتم ميسرين ولم  البقرة )إنما 

مة خاصة وإلى الناس عامة، ألم يزر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من والإحسان إلى أهل الذّ   (256/
هو، جاره اليهودي في مرضه؟ والتحق بالرفيق الأعلى وهو من هو، ودرعه مرهون عند يهودي. أليس هذا 
دليل على السماحة ونبل الأخلاق؟ وجاء الإسلام بكلمة التوحيد وتوحيد الكلمة وبالمساواة بين الناس لا 

. وحرم الظلم والبغي بغير الحق (13/الحجرات )طبقية ولا عنصرية ولا عصبية " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " 
والافتراء على الله تعالى. قال سبحانه في سورة الأعراف: " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 

 (. 33)طانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون "  والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سل 

فوصايا الدّين الحنيف كثيرة ونبيلة يسعد بها في الدارين كل لبيب، والدّين عند الله واحد هو الإسلام 
هو الإيمان وهذا هو   بالكتب المقدسة جميعها لا المحرفة فهذاا وطاعة آمن بالأنبياء جميعهم، و فمن اعتنقه حب

 ..سواه إغراق في إغلاق   ماالانفتاح، و 

وينبغي عزيزي القارئ أن أحذرك أيضا، من مكائد أعداء الأمة من أبنائها ومن غيرهم،   هـ(
أمتنا   أعلام  ضد  المزورة  والاتهامات  والقذف  بالنميمة  أنفسهم  عند  من  حسدا  يسعون  الذين 

إن الشيخ ابن عليوة كان سببا في محاولة اغتيال الإمام ابن باديس.. فكيف المجيدة.. فمن قائل يقول:  
أي بستة أعوام قبل وفاة الإمام   1934ن ذلك وقد انتقل الشيخ ابن عليوة إلى الرفيق الأعلى في سنة  يكو 

والزوايا  العلماء  جمعية  بين  بالعداوة  الزنادقة  هؤلاء  علم  وكيف  عنهما.  الله  رضي  باديس  ابن  الحميد  عبد 
ياء الله تعالى وقذف صريح يجلدون العلاوية؟ فهذا تالله افتراء على أولصوفية وعلى وجه الخصوص الزاوية  ال

 .عليه
ثم ألم يعلم هؤلاء الفساق أن هناك صورا تذكارية لبعض علماء الجزائر أعني الشيخ أحمد ابن عليوة، 
بالجزائر  الترقي  بنادي  جمعهم  لقاء  في  وغيرهم،  العقبي  الطيب  والشيخ  باديس،  ابن  الحميد  عبد  والشيخ 

ميد بن جمعية العلماء المباركة؟ ألم يعلموا كذلك أن الإمام عبد الحقبل تأسيس    1931العاصمة، وذلك عام  
حياته  الذي كرس  عن   باديس،  والدفاع  الفاضلة،  والأخلاق  النافع،  والعلم  الصحيحة،  العقيدة  لنشر 

مقدسات الوطن والدّين الحنيف، أثنى على مشيخة مستغانم أنذاك وخاصة على الإمـــام أحمد بــن عليــوة في 
بــيـــده  وثــي من   بنفسه وأمــضـــــاهاــقــة كتــبــهــا  الأتباع  أحد  فإن وقع  بينهما؟..  إذن  العداوة  فأين  رحمه الله.. 

المتطرفين في بعض الزلق، فذلك نتيجة غلوه وتعصبه الأعمى لشيخه، والشيخ منها براء شأنه شأن أولئك 
هو تلميذ الإمام الشافعي رضي الله عنه، و   المتعصبين من أتباع الإمام مالك رضي الله عنه، الذين سفكوا دم

أدّ لم التقديس في غير محله  ى بهم إلى الك حين اتهموه بأنه يخالف شيخه، فمالك عندهم لا يخطئ.. وهذا 
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ت بدورها إلى ارتكاب الجريمة الشنعاء. فهل نتهم مالكا بما فعل أتباعه المغالون؟ فقطعا لا! العصبية وهذه أدّ 
ني أمام جهودهم الجبارة التي بذلوها في شأن فينبغي لنا إذا أن ننظر إلى أعلامنا بعين الرضا والتقدير ولننح

و نهو  صبر  "ولَمَن  تعالى:  قال  المعمورة..  شعوب  الصلاة ض  عليه  وقال  الأمور".  عزم  لمن  ذلك  إن  غفر 
  ."والسلام: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له

القدر كفاية.. والله أسأل أن يلهمنا الصواب ويتوب على من تاب وصلى الله على   سيدنا وفي هذا 
 .محمد وعلى آله وصحابته والتابعين

عليوة رحمه الله  بن  إياها عن شيخنا سيدي أحمد  التي وعدتك  المباركة  النبذة  القارئ  عزيزي  وإليك 
  1تعالى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  ( انظر معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر للأستاذ عادل نويهض.1
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 الآية البــاهرة
 الشيخ الإمام سيدي بن عليوة المستغانمي 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ـاركــــــــــــــــــــوب   ـمــــــــــــــــــــــــلــــــــوس  ـل ــــــــــــــ ـــصـ مـــــــــــالـــلـه

 ـــــل  ـــعـ  ــــــمـحـــا مــــــــولانــــــــــــــــوم ــا  ــــــــــــــدنــــــــسي   ى ـــــ  د ــــــ

 ة ــــــــــــــــــيـــــــــورانــــــــل النـــــــــــــــــــ ـــرة الأص ــــــــــــــ ــــج ــــــــــــــش ـ

 ـــة ـــــــي  ــان ـــــــم  ــــة الرحـــــ ـــضــــــــــــب ــــــة القـــــــــعـــ ــــــــــــــــــم ـــــول

 ــة ــــــــــــــــيـــانــ ـــس ــالإن وأفــــــــــــــــضــــــــــــــل الخـــــلـيــــــقــــــــة 

 ــة ــــــيــــ ـــانـــ ــــم  ــــسـ ــج ـال  وأشـــــــــــــــــــرف الــصــــــــــــــــــــــورة 

 ــــانـــــــــ ـــرب ـــال  ـــــــرارومـــــــــــــعــــــــــــــــــــدن الأســـــــــــــــ  ـــــــة ـــــي ـــ

 ة ئــــــيــــــــاــطـــــف ـــالاص ـوم ـــــوخــــــــــــــزائــــــــــــــــــن العــــــلــــ ـــ

 ــــلــ ــــــة الأصــــــ ـــض ــــــ ـــب ــ ـــق  ـب الـــــــ ــــاحــــ ـــص  ـــة  ـــــــــــــــــــي ـــــ

 ــــة ـــ ـــلي ـــع  ــة الـــــبـــــــرتـوال  ـــة ـــوالــبـــــــهـــــجــــــــــة الـــســنــي 

 من اندرجت النبيئون تحت لوائه فهم منه وإليه 

 ه  ـب  ـه وصحـــ ـــلى آلـه وع  ـل وسلم وبارك علي  ـوص

 ـت ــــــــي ـ ـــيـت وأحـ ـــت وأم ـ ـورزقت ـ ـــقــدد ما خل ـــع 

 ــت ـــ ــــــــــــــــــي ـ ــن ــن أف ـــث م ــــ ـــع ـــــــبــــوم تـــــــــــــ ـــى يـــــــــــــإل ـ

 ميـنـ ـــال ــرب الع   والحمد لله كثيرا    وسلم تسليما
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 بإحسان إلى يوم الزحاموصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الكرام ومن اتبع نهجهم  

 :أما بعد

العالمين  المنتسبين إلى حضرة رب  العلويين وسائر  الفقراء  أقدم لإخواني  البهيج،  فبمناسبة هذا الحفل 
ابن   شيخنا  حياة  عن  وجيزة  الشهداء عليوة نبذة  من  إخوانه  مع  فسيح رضوانه  وأسكنه  روحه  قدس الله   :

 .... المينوالصالحين والعلماء والعارفين بالله رب الع

الهمام، سيدي أحمد بن مصطفى بن محمد بن أحمد  الشيخ الإمام والفرد  ـ هو  التوفيق  فأقول وبالله 
 .المستغانمي أبو العباس الشهير بالعلوي وبابن عليوة، من أهل مستغانم

 : طريقته *
الإنفاق، طريقته في التصوف على أساس المحبة والزهد والتضحية والتواضع و   –أنشأ ـ رضي الله عنه  

مقتفيا في ذلك آثار سلفنا الصالح. بعد أن حضي بالإذن من طرف شيخه سيدي "محمد البوزيدي"   رضي 
 .الله عنه ومن باب حضرة الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللذان بشراه بالنصر والقبول

 :فيقول رحمه الله

 ور  ـــبالنصر مع الظه              دور ـــدر الب ـــي ب  ــبشرن

 الله ا بلطف  فمحفو               ـرورـــ ـــي س ـــ ـــا ف  ـــمحبن 

 بشرني روح الأستاذ             البوزيدي عين المدد 

 م بالله ــــس  ــد أن ق  ــعـب              اد ـه ـإذ قال لي باجت 

 :وإلى ضرورة مصاحبة الصادقين ويشير إلى قوة المدد الإلهي الذي رزقه الله عز وجل إياه  

 ا رفيقـ ـــه ـننصح له في الطريق            يجعلني في 

 ه الله ــ ـــوج  ــا ل  ــص  ـخال              يقـقـى التح ـن  ـنريه مع

 لا نطلب منه أعوام               ي أيـــــــــام ــي ف ـن  ـيوافق
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 ... هـــ ـــل ــدا ل ــــب  ــون ع  ــيك             رام ـ ـــل المفإن حصّ 

 :وفيما يتعلق بعموم مهمته يقول
 عندي لمحو السوى               عندي للخلق الدوا

 غـنــــي بفـــــضـــــــــل الله                وةــط  ـه س ـــلا نرجو ب

 :جهاده وخلقه النبيل*
عنه    –كرّس   للقاصي والداني    –رضي الله  وتلقينها  التوحيد  والبـادي حياته لإعلاء كلمة  وللحاضر 

  :فيقول في هذا الشأن
 بخمــــرة التـــوحيــــــد                د ــــــــ ــــري  ــــا م  ــك ي ــعلي

 نساهاد              فالغير عنك  ــــــزي ــم ـغ الــ ـــب  ــوإن ت

علاّ  وكان  أحد،  من  جاها  ولا  مالا  ولا  ملكا  طلب  زاخرا  فما  وبحرا  الحنيف  الشرع  علوم  في  في مة 
ته التصوف وعلم الباطن اللطيف. وقد كان يهابه كل من رآه أو سمع به حتى أعداؤه سواء من أبناء وطنه وملّ 

يسيء إليه، أو   عمن أو غيرهم ويحترمونه لرجاحة عقله وحكمته، فلا يجازي السيئة بمثلها بل يصفح ويتجاوز  
منازلها  الناس  ينزل  لومة لائم.  إلا لله ولا يخاف في الله  يغضب  فلا  وقته  له كيدا وكانوا كثرة في  يكيد  من 

  ... والنصوص أماكنها

كان يعرف للوقت قيمته، ولا يعوقه في سيره شيء، ولا يتعلق قلبه بشيء إلا بمن ليس كمثله شيء  
  ... وهو السميع البصير

لوك النبيل والخلق القويم استطاع رضي الله عنه أن يجلب إلى طريقته خَلقا كثيرا من مختلف فبهذا الس
العقول   يملك  وأن  الأرض  أهل   ، والقلوب أقطار  من  العرفان  وأهل  الرهبان  من  يده كثير  على  دخل  ولقد 

 له أن يتمه ولو كره الكتاب وغيرهم في دين الله الإسلام، فصاروا من بعده دعاة إلى هذا النور الذي كتب الله
الكافرون، وكتب لأحبابه الخلود ولأعدائه الذل والهوان. قال تعالى: " إن شانئك هو الأبتر". وقال أيضا: " 

 إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور ". 

 

  :ويعبر شيخنا عن هاته السعادة الروحية بقوله

 محــبــكـــم لا يـبــــــــور    طريقكم لا تغــــــــور        
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 تالله لكــــم ظهـــــــور          فـي جميع خلــق الله 

 محبكم في أمــــــان          مريدكم في ضمـــــان

 ... أنتم عيون الرحمن          بيـدكــــــم ســــــر اللـــــــه                                  

رسول   حديث  بذلك  صلى مفسرا  و   الله  عليه  وجه   سلم: الله  على  ظاهرة  أمتي  من  طائفة  تزال  "لا 
 ..."الأرض لا يضرهم من خالفهم " والحديث: " لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول : الله... الله

د جاهلية، وأيّ   والصفوف، وحارب كل عصبية ونخوة   ولقد دعى رضي الله عنه كل العباد إلى توحيد الكلمة 
القوى  ضد  عثرة  حجر  ووقف  الضالة،  الفرق  من  سواها  من  على  الناجية  الطائفة  حزب  وسره  بعلمه 

 ... الاستعمارية

  :من مؤلفاته وآثاره*
 المنح القدسية في شرح المرشد المعين بطريق الصوفية -

  الأنموذج الفريد-

  القول المقبول فيما تتوصل إليه العقول –

 " العلم في تفسير سورة " والنجملباب   –

  دوحة الأسرار في معنى الصلاة على النبي المختار –

  نور الأثمد في سنة وضع اليد على اليد –

  منظومة في أصول الدّين  : العلويةالرسالة   –

  القول المعروف في الرد عل من أنكر التصوف –

 (الأول مبادئ التأييد في بعض ما يحتاج إليه المريد )الجزء   –

  " تفسير سورة " والعصر –

  الله، القول المعتمد في مشروعية الذكر بالاسم المفرد –

  رسالة الناصر المعروف في الذب عن مجد التصوف –

 .ديوان من نظمه –
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كلها نشرت في حياته. وللدكتور " مارتن لنجز "   "الشهير " بالحاج أبي بكر سيراج الدّين " كتاب في 
جزاهما الله عن الإسلام خيرا ...  وقد زار كتور " محمد إسماعيل الموافي".  والذي نقله إلى العربية الد سيرته،  

أقطار المغرب الكبير والمشرق العربي حيث أدى فريضة الحج، ثم زار إسطنبول، وعاد   عليوة إمامنا الشيخ ابن 
 .ب الله مثواهإلى مستغانم وتوفي بها ودفن بزاويته طيّ 

 ة خــــاتم
كان رضي الله عنه آية من آيات الله الباهرات التي كلما تقربت منها لتعرفها اختفت عنك وتركتك 
حيران تسبح في سماء أخلاقه وبحر أنواره، فتشاهد حينا أتباعه كالنجوم بهم يسقى الناس ويرزقون وتذوق حينا 

   ... آخر من بحره رحيق العلوم

الآية عقول بعض   توفيق المدني " رحمه الله وأبهرت هذه  أبناء وطنه كالأستاذ   "  المفكرين حتى من 
الذي قال عنه في " مذاكرته ": لا أزال في حيرة من أمره، ولن أزال، كيف تمكن من إنشاء طريقة صوفية وهو 

ة شبه أمي؟ وكيف كان له سلطان على الناس وهو لا يكاد يبين ؟؟ نعم هو شبيه بالأمي الحقيقي عليه الصلا
عليه  لجبريل  وسلم  عليه  الله  صلى  رسول الله  محمد  سيدنا  يقل  ألم  وصفه.  في  يخطئ  لم  أراه  ولذا  والسلام 

الج  الملك  من  بالتنزيل  حينما جاءه   " بقارئ  لست   " بلـــــىالسلام:  الأمين؟؟  القوي  أنه  علمه  مع  ... ليل، 
ة ليها ... الذين يحبهم ربهم ويحبونه، أذلّ وهذه هي صفة خلفائه رضي الله عنهم إلى أن يرث الله الأرض ومن ع

على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله واسع عليم ... لأن العلم على أساس الأمية لا يعتريه عجب ولا رياء ولا سمعة، فهو من الله 

  ...  جل علاهوبالله وإلى الله 

الأستاذ  هذا  مع  ومحبته ويحشرنا  مشاهدته،  عن  يباعدنا  من كل وصف  قلوبنا  يطهر  أن  أسأل  والله 
 .آمـــيـــــن والحمد لله رب العالمين     ... الهمام، في زمرة سيدنا محمد خير الأنام وصحابته الأعلام

 

 الشيخ الطاهر بدوي                                                               
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 :الملحــــق*
صورة تذكارية لبعض علماء الجزائر منهم الشيخ أحمد ابن عليوة، والشيخ عبد الحميد ابن باديس،   *

 ..وغيرهما  -  جنبجنبا إلى    -

المسلمين" شهادة مأخوذة من مجلة البصائر "آثار الإمام عبد الحميد ابن باديس رئيس جمعية العلماء *
 .أثنى على مشيخة مستغانم أنذاك وخاصة على الإمام أحمد بن عليوة في وثيقة كتبها بيده

الرابع)* نشر من طرف الشؤون   250ـــــ    246( ص4من آثار الشيخ عبد الحميد بن باديس الجزء 
 .م1985الدينية عام  
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